
ديـر شبيغـل: كيـف سـاهم عبـاس في تفـاقم
معاناة أهالي غزة؟

, يوليو  | كتبه نيكولا آبي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يتحمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المسؤولية فيما يتعلق بتفاقم معاناة أهالي قطاع غزة
بشكل كارثي، حيث يموت الكثير من الأطفال نتيجة نقص الدواء. ولكن لسائل أن يسأل لماذا تصرف

عباس هكذا؟

في الواقع، تجلس سامية الهتاتي، وهي ربة بيت تبلغ من العمر  سنة وأم لأربعة أولاد وأربع بنات،
علــى مقعــد بقســم الــدم والأورام بمســتشفى الــرنتيسي للأطفــال بغــزة والتعــب يعلــو محياهــا. وفي

الأثناء، قالت الهتاتي بعيون دامعة: “إنني أرغب في تناول هذه الأقراص”.

وتجدر الإشارة إلى أن الهتاتي خضعت لعملية جراحية جراء إصابتها بسرطان الثدي، ولكنها لم تتمكن
منــذ ســتة أشهــر مــن مواصــلة علاجهــا. علــى الرغــم مــن ذلــك، لم تفقــد الهتــاتي الأمــل، إذ أنهــا تــزور
المستشفى كل أسبوعين وتنتظر لساعات رفقة مئات المرضى الآخرين من أجل سماع إجابة واحدة:

“نحن آسفون، لا يمكننا مساعدتك، لقد نفذ مخزون الأدوية”.

قلّص عباس من نفقات تزويد القطاع بالأدوية وعلاج المرضى في إسرائيل.
ونتيجة لذلك، توفي عدد من المرضى
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في الحقيقــة، تخلــو خزائــن ورفــوف صــيدلية هــذا المســتشفى مــن كــل أنــواع الأدويــة. ولا ينطبــق هــذا
الوضع على مستشفى الرنتيسي فحسب، بل نفذ الدواء في كافة أنحاء قطاع غزة. فمنذ حوالي ثلاثة
أشهـر، تقلصـت إمـدادات الأدويـة الموجهـة لهـذا القطـاع. وعمومـا، يعـاني أهـالي قطـاع غـزة مـن تبعـات

الصراع القائم بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس المسيطرة على القطاع.

ير بين الفلسطينيين صراع مر

احتدت وتيرة الصراع بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس نتيجة العقوبات التي فرضها الرئيس
يز نفوذه باعتباره الفلسطيني على قطاع غزة، وذلك بهدف وضع حركة حماس تحت الضغط وتعز
يـن مـن هـذه كـبر المتضرر الممثـل الوحيـد للشعـب الفلسـطيني. وخلافـا لذلـك، كـان أهـالي قطـاع غـزة أ
الإجــراءات الــتي تتجاهــل حاجيــاتهم الأساســية. وتبعــا لذلــك، تزايــد الغضــب الشعــبي ضــد الرئيــس

الفلسطيني.

من جهة أخرى، يبدو وضع الأطباء في مستشفى الرنتيسي للأطفال مؤلما، حيث يتجول المدير الطبي
ــو نــدى ( ســنة) بين المــرضى مرتــديا ميدعــة بيضــاء ولســان حــاله يقــول للمســتشفى، محمــود أب
“سأطرد بعض الأشخاص نظرا لأنني غير قادر على  معالجة كل المرضى”. والجدير بالذكر أن أبا ندى
درس في ألمانيا بمدينتي ماينز وإسن، ثم عاد طوعا إلى غزة لتقديم يد المساعدة للأهالي وللاطمئنان

على عائلته.

في الحقيقـة، يتخصـص مسـتشفى الـرنتيسي للأطفـال في علاج السرطـان، حيـث يتلقـى  بالمائـة مـن
مرضى السرطان العلاج. وفي هذا الصدد، أفاد الطبيب أبو ندى أن “الوضع في المستشفى كارثي، إذ

أننا لم نتسلم الكمية الكافية من الأدوية منذ قرابة ثلاثة أشهر”.

أعلن عباس عن تقليص نفقات ربط قطاع غزة بالتيار الكهربائي. وبناء على
ذلك، قلصت إسرائيل من إمدادات القطاع بالكهرباء إلى مدة ثلاث ساعات

يوميا

في واقــــع الأمــــر، نفّــــذ المخــــزون الاحتيــــاطي مــــن أدويــــة السرطــــان علــــى غــــرار “دوكيتاكســــيل”
 و”باكليتاكســيل”، فضلا عــن أدويــة أخــرى. وعلاوة علــى ذلــك، يقيــم في هــذا المســتشفى حــوالي
مريضا يحتاجون للسفر إلى إسرائيل بهدف تلقي العلاج في إحدى المستشفيات الإسرائيلية. في المقابل،

توقفت السلطة الفلسطينية عن إصدار تراخيص الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية.

في الأثنـاء، يمكـن أن تصـدر السـلطة الفلسـطينية عـددا محـدودا مـن التراخيـص الاسـتثنائية بالنسـبة
للحالات الحرجة، ولكن يتعذر عليها ذلك نظرا لكثرة هذه الحالات. وفي هذا الصدد، أفاد أبو ندى
ـــد التحـــدث عـــن الســـياسة. ولكـــن كيـــف يمكـــن تحميـــل الشعـــب عـــبء الصراعـــات ي قـــائلا: “لا أر

السياسية؟”.



يــن، أعلــن عبــاس عــن تقليــص نفقــات ربــط قطــاع غــزة بالتيــار الكهربــائي. وبنــاء علــى ذلــك، منــذ شهر
قلصــت إسرائيــل مــن إمــدادات القطــاع بالكهربــاء إلى مــدة ثلاث ساعــات يوميــا. وفي الــوقت الراهــن،

ارتفعت هذه المدة إلى أربعة ساعات بفضل إمدادات الوقود القادمة من مصر.

من جهته، قلّص عباس من نفقات تزويد القطاع بالأدوية وعلاج المرضى في إسرائيل. ونتيجة لذلك،
توفي عدد من المرضى جراء عدم تلقي العلاج من بينهم أطفال ورضيعان يعانيان من تشوهات على
مستوى القلب. في هذا السياق، صرح أبو ندى قائلا: “نحن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي بصفة
كليــة، كمــا تعطــل المولــد الكهربــائي الاحتيــاطي بالمســتشفى”. وفي الأثنــاء، يعــالج هــذا الطــبيب المــرضى
بقســم الطــوارئ بشكــل يــدوي. وفي الســياق ذاتــه، أورد أبــو نــدى قــائلا: “نحــن محــاصرون مــن كــل

الجبهات، إننا في وضع كارثي”.

أهالي غزة ينتفضون ضد عباس

يعيش مستشفى آخر متخصص في علاج أمراض الكلى وضعا مأساويا، حيث يتعذر القيام بعمليات
غسيل الكلى نتيجة نقص التيار الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، انهار قطاع الصناعة تماما، إلى جانب
ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى حدود  بالمائة. وفي هذا الصدد، أفاد صاحب مصنع

نسيج، يدعى محمد أبو شنب أنه “يجب عليّ إقالة كل العمال في الوقت الراهن”.

من يتجول في أرجاء قطاع غزة، يلاحظ حجم الدمار الهائل في المناطق التي لا تزال تر تحت وطأة
مخلفات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إذ تفوح روائح كريهة من الجثث العالقة تحت أنقاض المباني

.المنهارة ومن القمامة الملقاة في الشوا

تبقى آمال حركة حماس معلقة على الحكومة المصرية التي تحرص على
الحفاظ على الإستقرار في قطاع غزة وبسط نفوذها هناك.

 علاوة لذلــك، تفــوح الروائــح الكريهــة مــن البحــر. فوفقــا لمنظمــة الأمــم المتحــدة، تتسرب حــوالي
مليــون لــتر مــن ميــاه الصرف الصــحي إلى ميــاه البحــر. مــن جهــة أخــرى، يفتقــر قطــاع الكهربــاء اللازم

لمعالجة المياه. كما لا يمكن تشغيل محطات تحلية مياه البحر نتيجة أزمة التيار الكهربائي.

وفي هذا الصدد، أفاد عدنان أبو حسن أن “نوعية المياه في قطاع غزة متردية”. وفي سياق مغاير، أورد
أبـو حسـن أننـا “نلاحـظ منـذ سـنوات أن الأطفـال في غـزة يولـدون صـغار الحجـم نتيجـة تلـوث الميـاه”.
علــى العمــوم، لا نبــالغ عنــد الحــديث عــن كارثــة إنسانيــة في قطــاع غــزة. وفي الأثنــاء، قــد تكــون حركــة
كـبر مسـتفيد مـن أي تصـعيد مرتقـب مـع الجـانب الإسرائيلـي، علمـا وأن عبـاس مترقّـب لمثـل حمـاس أ

هذه التطورات.

عموما، لم يضع عباس ثورة أهالي غزة في الحسبان، حيث تندلع مظاهرات ضد الرئيس الفلسطيني
ــومي يرفــع خلالهــا المحتجــون دمــى ملفوفــة في قمــاش أبيــض في إشــارة إلى جثــث الرضــع بشكــل ي



بالإضافــة إلى  لافتــات مناهضــة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو والرئيــس الفلســطيني،
محمود عباس على حد سواء.

في المقابــل، تبــدو حركــة حمــاس الــتي فقــدت دعــم قطــر، أحــد أهــم حلفائهــا، صامــدة علــى خلاف كــل
التوقعــات. وفي الأثنــاء، تبقــى آمــال حركــة حمــاس معلقــة علــى الحكومــة المصريــة الــتي تحــرص علــى

الحفاظ على الإستقرار في قطاع غزة وبسط نفوذها هناك.

حركة حماس مستفيدة من هذا الوضع

يـدعم الرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي، القيـادي السـابق في حركـة فتـح، محمد دحلان، الـذي يعتـبر
كبر منافسي عباس، فضلا عن أنه كان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة في من أ

عهد الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات.

من جانب آخر، يقال إن دحلان كان يتمتع بعلاقات جيدة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز
الأمن العام الإسرائيلي. وخلال سنة ، تم عزله من حركة فتح. وفي الوقت الحالي، يقيم دحلان
في الإمارات العربية المتحدة ويحظى بثقة السيسي. وفي هذا الصدد، أفاد الخبير الأمني لدى معهد
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بتل أبيب، كوبي مايكل أن “المصريين يرغبون في أن يستعيد دحلان

نفوذه في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال”.

في المقابل، يسعى عباس إلى الحيلولة دون تحقيق طموح دحلان، مما أثار احتقان الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، أورد مايكل أن “الدول العربية المعتدلة منشغلة بمشاكل أخرى، حيث تسعى معظم

هذه الدول إلى احتواء الخطر الإيراني ومكافحة الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة”.

“عباس، يجب أن يحاسب”

في شمال غزة، تعيش عائلة غبن في غرفة يُرثى لها خاصة وأنها حُرمت من التيار الكهربائي. وقد كانت
الجدة ترتدي ملابس سوداء، فيما كان الأب محمد غبن ( سنة) يحمل صورة لابنه البكر، الذي توفي
نتيجـة نقـص في الـوزن وتشوهـات علـى مسـتوى القلـب، بالإضافـة إلى كومـة مـن الأوراق، تعـدّ كـل مـا

تبقى له من فلذة كبده.

في هذا الصدد، أفاد الأب المكلوم قائلا: “ابني كان بحاجة لعملية جراحية لا يمكن إجراؤها سوى في
إسرائيل”. وعلى ضوء هذه المعطيات، تجند كافة أفراد العائلة لتجميع الوثائق اللازمة للحصول على
ترخيص للسفر إلى إسرائيل من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن دون جدوى. وفي السياق نفسه،
تابعت الجدة باكية: “كنت أرى هذا الطفل الصغير يتألم دون القدرة على فعل أي شيء”. في المقابل،
عجزت الأم عن الإدلاء بأي تصريح، فيما صرخت الجدة رافعة سبابتها إلى الأعلى: “عباس يجب أن

يحاسب، إنهم ضحاياه”.

المصدر: دير شبيغل
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